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دوافع تشکل الاستبداد وشبل إنفاذه فى ضوء القصة القرآنية د. نذيرنبيل الشرايرى 


ملخص: 

توت هذه الذراسة بقضية من آكثر القضايا حساسية في زمانا وف وسمتها توان 
دوافع تشكل الاستبداد وسُّبل إنفاذه في ضوء القصة القرآنية. وقد درست توجيهات الوحي 
الإلهي التي يمكن من خلالها فهم دوافع الاستبداد وسبل إنفاذه» وذلك كله من خلال القصة 
القراقة باسلوب جت قية ن قسن القرآن د المرضرع الزاحة باساوب مخت 
ومباشر. 

ففي جانب الدوافع وقفت مع توهم الألوهية وممارسة الوصاية الفكرية وضغوط الملا 
وفي سبل إنفاذ الاستبداد وقفت مع الإغراء بالمال» ونفي المصلحين أو قتلهم» وممارسة 
ما الا 
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Motives of Formation of Oppression and the Ways 
of its Application Taken from the Quranic Narration 


Abstract 


This study is about the motivations behind the formation of despotism 
in the light of the Quranic stories. The researcher studied the Holy Quran 
and finds that one may easily understand these motivations. Dictators always 
tried to impose their ideas and exercise pressure on thinkers by using money, 
exiling reformers and marginalizing their roles, or, even, killing them. 


to 


دوافع تشكل الاستبداد وبل إنفاذه فى ضوء القصة القرآنية ف رتسل السشترارىئ 


مقدمة: 

الحمد لله الذي خلق فسوىء» والذي قدر فهدىء» والصلاة والسلام على خير الورى» محمد 
النبي المجتبىء ه RR‏ 
تة الل را الق را رس ا ران ك اا فل اتاك ف 
ضوء القصة القرآنية. 

ولا يخفى على المتأملين أن الاستبداد أضحى موضوع الأمس واليوم والغد؛ كيف لا 
وهو الممارسة الفكرية والسلوكية | القمعية eal‏ ك 
ادى د قافلة الام اقتصادياً ا ا واخلاقیاء ريا فان 1 
وانتشرت الرشوةء وظهر الفساد في البرٌ والبحرء وطغت الطبقية الاجتماعيةء وعم م الجهلء 
وظهرت الآفات التي لا تخفى على أحد من الناس فضلا عن العلماء والمفكرين. 

من هتا احسست بضرورة دراسة فوع الاستبدادء وإبرازه بصورته التي يبينها 
القرآن ن العظيم في جانب القصّة القرآنية خاصة. ولا يخفى أن القصة القرآنية واحدة من اهم 
الأساليب القرآنية الداعية إلى مراجعة أخطاء الماضي» ومعالجة نوائب الحاضر. هذا وقد 
جاءت الدراسة مقسمة إلى مبحثين» جاء الأول في مطلبينء والثاني في ثلاثة مطالب. وقد 
استكناه ما في آيات القرآن العظيم من معان عظيمة في موضوع البحث. 
التمهيد: 
مکو اه رر ن تالجع ورام ترات را 


وضع e‏ ودوافع تشگله e‏ إنفاذه. على مقهوم الاستبداد قف عند 


الاستبداد لغة: مصدر (ب د د) وله في اللغة معان عدة. تقول العرب: «افقأت فلان 
عليناء إذا استبد علينا برأيه» ‏ . وتستخدم العرب التبديد بمعنى «التفريق... وبدد الشيء 
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إذا فرّقهء وتبدد القوم إذا تفرقوا». ويقولون آیضا «استبد بالآمر يستبدٌ به ااا إذاانفرد 
به دون عردو ا اساد ا يدور حول معان من أهمها الافتئات والتفريق والانفراد 
بالأمر. والافتئات لازمه الظلم» الف ك االاتراد الا مر لإرية لكيه والمكن وة 
إقصاء الآخر. 

الاستبداد اصطلاحا: جاءت في ذلك تعريفات عدّةء منها أن الاستبداد «حكم أو نظاحُ 
e‏ خضوع لقانون أو قاعدة ودون النظر 
إلى المحكومين» ° أ وقد عرّفه الكواكبي بقوله: «الاستبداد في 0 السياسيين تصرف 
فرد أو جمّع في حقوق قوم بالمشيئة المطلقة وبلا خوف تبعة» ( وهی التعريف المختار 
عندي لما يمتاز به من الاختصار والشمول. 

ويبعد هذا العرض لمفهوم الاستبداد أخلص إلى أن الاستبداد وجه من أوجه الطغيانء 
والسيطرة على إدارة شوّون أمة ما بالقوة والسلطة ودون خوف تبعة. وقد جاء في تعريف 
مفهوم الاستبداد بأنه «التغلب والانفراد بالسلطة» والسيطرة التامة على مقاليد الدولة 
ا شش ون مشورة ورضی ا یگن ٤‏ يضاف إلى » ما سبق قید 
سانا من الأمة دون مشورة وشا منهم ودون خوف e‏ 


المبحث الأول: 


دوافع تشکل الاستبداد في ضوء القصة القرآنية 

تبدي لنا القصة القرآنية دوافع متعددة» تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء 
الاستبداد. وبالتحليل والمراجعة لمضامين القصة القرآنية أجد أن هذه الدوافع 0 
باتجاهين. أحدهما ما يكون نابعا من شخصية المستبد وذاتهء وثانيها ما يكون خا 


عن ذاته» بمعنی أنه داقع خارجي. 

وسا فتشر قى ها المجدة على اتن اتن ان آلا حطر و كر داقر ف عل 
الاستبداد. فعلى المستوى الذاتي يبرز عامل توهم الألوهية وممارسة الوصاية الفكرية. 
وعلى المستوى الخارجي يبرز عامل ضغوط الملاً. 

المطلب الأول: 

٠‏ توهم الألوهية وممارسة الوصاية الفكرية: 


یقول ربنا سبحانه: وَقَال فرْعَوْنُ يا ايها الملا مَا عَلمْتُ لَكمْ من إلّه غَيْري فاَوْقذ 
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لي يا هَامَانُ عَلَى الظين فاجع لي صرحا نعي اص إلى إله مُوسَّى' وائي أنه 
من الكاذب بين القصص: ۸. وفي هذه الآية شهادة بينة على أن توهم الألوهية دافع من 
دوافع ا الاستبداد» ذلك أن فرعون قال للملا من قومه: ما عَلمْتٌُ لَكُمْ من إِلَه 
غير یا ھی من تسب فة إليا وهو من مارس الاستبداد بعد ذلك بحجة الحاكمية 
النطلقة بعد أن ضار الجهل والسنة مستحكما في قومة 

اقرا قوله تعالى: #فَاسْتَحَفّ قَوْمَه فَأطْاعوهُ 6 إنَهُمْ كانُوا قَوْمًا فاسقينَ# الزخرف: 
تكد أن مر اتناف أ اكول في الترعا الي فن ااا عي وة 
ثم ممارسة الاستبداد بمختلف أشكاله؛ السياسي والاقتصادي وغير ذلك. وما أحوجنا إلى 
القدبى قيا تراه اليرم من سشيافات الجهيل المتهدة التي ار بق الوب يهف 
تمرير القرارات التي تسهل تلبية الطموحات اللامشروعة وتوطيد دعائم الاستبداد. 

ودقّة التعبير القرآني تبيّن أن خطاب فرعون لم يكن موجهاً إلى قومه ابتداءً 
إلى الملا من قومه وهم الأشراف ا )> مريدا بذلك» أن يثبتهم على عقيدة إلهيته» " . 
غجب في ذلك فهم خط الدقاع الأول عن الألوهية النزعومة والحاكمية المصطتعة. 6 
أن المصالح المشتركة بين فرعون من جهة. والملاً من جهة أخرى ستجعلهم يستميتون في 
الدفاع عنه وتاييده؛ كيلا يخسروا مصالحهم هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما تمليه عليهم 
عقيدة القرفره ناا بن فرعون هو الإله الأعظم لكل الآلهة في زمانهم. 

ولما أمن فرعون مواجهة أشراف قومه لدعواه» وبعد تثبيته لفكرة ألوهيتهء انتقل 
إلى مرحلة أخرىء يخبرنا بذلك ربنا سبحانه واصفاً فرعون بقوله: #فحَشر هناد ی۲۲۹4 
#فقال آنا ربكم الأ عی6 آلذازعات: ۲۴ ٠۲١‏ ومن وراء هذا الترتیب الفرآنی بيان 
جيب ذلك أن الخاكم ل يجرو على القاليس والفخادعة والإستيدان بمختلف ضوره إل إذا 
وافقه عليَةٌ القوم على كذبه وتدليسه. فهو ابتدا بآشراف القوم» ثم انتقل بعد ذلك إلى مجموع 
اوه وق وني ا من بذ ال ماي النحان الى ر ك المكه الذي 
بارس استد ادد وه وطاته پاتا باستمالة غراف قرمة وإقتاعهم ب افكارم مهيا 
باستعباد شعبه وفرض مبادئه ومعتقداته الفكرية والسياسية والاقتصادية والاخلاقية 
الاجقاغية وفى جوفر ارس الوخباية الفكرية 

ويشهد مضمون الآيات السابقة للآية الكريمة أن خطاب فرعون للملا مغاير في 
الأسلوب لطريقة خطابه مع شعبه. ففي خطابه للملا اتبع سلوب النفي والإثبات المسبوق 
بفرض الوصاية الفكريةء وافتتح دعواه بقوله: #إمَا عَلمْتُ نكم مقرراً بذلك أنه الوصيْ 
على علمهم وتفکیرهم» فما علمه کان حقاًء وما جهله أو غاب عنه كان محض افتراء. ولما 


T۸ 
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قدم لدعواه بين يدي الأشراف بدعوى الوصاية الفكريةء أردف ذلك بالنفي والاإثبات» قكان 
رع کا ا کان ما عَلمْتُ لَكَمْ من له غَيْري . i‏ :من إلّه# أفاد الاستغراق 
وغرضه المبالغة في نفي وجود إله سواه. 

ومبتغی فرعون من مقالته إنکار ما یقوله موسی عليه السلام مصلح عصره وزمانهء 
ولما تعارضت مصلحة المستبد مع ما يريده المصلح» التف المفسد على المصلح وكذب 
دعواه بالطريق غير المباشر ابتداءء وبخاصة إذا كانت حجة المصلح دامغة بينة لا لبس 
فيها. وهذه من حيل المستبدين الذين يتحايلون على الحقائق فلا ينكرونها مباشرة بادئ 
الأمن وإنما يلتفون عليها التفافا وبخاصة عندما تضعُف حجتهم فإذا عقت حجتهم 
واجهوا المصلحين بالقتل والتشريد. أما خطابه لشعبه وأمته فكان خطابا حازما شديد 
اللهجةء ذلك ما نجده في أسلوب التصريح المباشر بقوله: انا رَبُكمْ الأغْلى#» بے اا 
ولیس غيري» انا فقط. 

وما يميز المستبدين أنهم يميلون إلى التمويه على آقوامهم» مستغلين عدم قدرة 
بعضهم على مواجهة المستبد خوفاً من ظلمه وجبروتهء وسذاجة بعضهم وسرعة تصديقهم 
للدعاوى الباطلة حتى لو كانت بيّنة البطلان. ففرعون قال: #فَأَوْقذ لي يا هَامَانُ عَلَّى 
الطْين فَاجَْل لي صرحا نَعَنِي أطْب إلى إِته مُوسى وتي لاله م الكاذبين). وقد 
روي في تفسير هذه الآية الكريمة روايات إسرائيلية لا رى حاجة لسوقها في هذا المقام () 
ويكفينا سن الآية الكريمة ما ت تخلضه من عبر تظهر القبه بين المستبدين قديما وخذيخا. 
فأساليب المخادعة والتدليس» وممارسة سياسة التضليل عبر الدعاية الخداعة هى سبيل 
المد إلى إفات ما بكرن ۰ 

المطلب الثاني: 

e‏ ضغوط الملا: 

يجد الناظر في قصة فرعون أن للملاً دور خطيراً في دعم الاستبداد بمختلف صورهء 
وقد يكون ذلك بدافع الخوف» أو المصلحة, أو الإفساد أو قل ما شئت. فلكل علة تخطر في 
بالك وجْهُ تعلق بين المستبدٌ الذي هو رأس الهرم في سلطة الحكم» وبين المستبدين الداعمين 
لحركة الاستبداد الذين هم أشراف القوم وعليته. 

وقد کان للملاً من قوم فرعون دور خطير في محاولة تعطيل حركة الإصلاح» وإظهار 
المصلح بصورة المفسد. ويظهر دورهم جليا في دعم الاستبداد الفرعوني من خلال مواقف 
متعددةء من همها ما ذكره سبحانه وتعالى عن مشورة فرعون لهم» فیما یجب فعله بعد أن 
أظهر موسى عليه السلام حجته ومعجزاته أمامهمء في سبيل دعوتهم إلى الحق والإصلاح. 
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زيظيها حال السدين التتفابهة قان ميل النحافط لى المكضبات هو الإكان 
والتهكم بكل من يتادي بالإصلاح والهداية. وهنا يبدا دور الملا الداعم لحركة الاستيداد, 
فهم الحلقة المحيطة بالاستبداد الفرعوني Ee‏ يشهد لهذا قوله 
تعالی على لسان فرعون: قال للم حول إن هذا لَسَاحرْ عَليمٌ يريد أن يُخرجَكم 

مَنْ أزضكم بسحره فْمَادًا تَأْمُرُونَ ( قالوا ارج وَأخاه واب في المدائن حَاشرین 

7 ياد توك بكل سار عَليم ( 4 الشعراء: ۳۷-۳۶ إن 3 تشهد الآيات الكريمات بأن للملا 
دورا ا صياغة القرانین التي السيادة الد اخلبة E‏ تشریعها, بدلیل قول 
أزجة E‏ وَابُعَث في المدائن گاشر ٦‏ ( اتوك بکل سَحَار قلیم 8 ¢ 

ولما برز موسى عليه السلام لهم وآفشل موّامراتهم ومخططاتهم» لم يعد آمامهم من 
غبار تر جه رازلی ترعون بالتج ريف على مارا الق وإنفاد ارا دة اة العا 
ول کان دك اقل قا جلدتهم والاستحياء لنسائهم التي فا يقول سبحانه 
واي کاشفا مکرهم لوقا الملا من قوم فرعون تذرُ مُوسی' وقومه ليُفْسدُوا في 
الأَْض وَيَذرَك وآلهتكة قال سنقتل بِنَاءَهُمْ وَنسْتځيي نسَاءَهم وإنا فوقهم م اهرون 
الأعراف: .١١۷‏ فالملاً هنا هم بطانة الحاكم التي تحيط به وتغويه وتعينه على الاستبداد 
القع 

والإمعان في قوله تعالى على لسان الملا: #إفزْعَون أ تَذَرُ مُوسّى' وَقَوْمَه ليُفْسدُوا في 
لض ودرك ت والهَقك ٤‏ يُظهر نزوعاً من فرعون إلى عدم التصادم مع موسى عليه السلام. 
ويخاصة بعدما انكشف الحق يوم الزينة وظهرت معجزة موسى عليه السلام» وصارت دليلا 
على صد تعرتة. رتبت الحقيقية لإ لاع القاد الى استقري فى تم يسبب الإرااة 
الفرعونية المستبدة. يويد RR‏ 
قول الملاً: «كالتوبيخ منهم لفرعون على ترك موسى ليفعل هذين الفعلين» ") فالاستفهام 
هنا توبيخي» ويحتمل آنه سيق على سبيل التحريض المقرون بالاستنكار. 

وقد ڈگ الز تهر روایا إسرائيلية ولم يحكم عليهاء مفادها أن فرعون وافق السحرة 
على الإيمان ستماية لف سنة( ء وعلى فرض صحة الرواية فإن هذادافع من الدوافع التي 
أفضبة الماذ ودقعتهم إلى الأسراخ فى تحريفن قرعرن على التقتيل والاستحياء معالين 
تحریضهم بدعوی في الأرض: #ليُفسدُوا في الأزْض# بمعنى «إيقاع الفرقة 
وتشتيت الشمل «' ا ی ا ل و ای وق ام ا د 
وكل من وسغى إلى القضاء على القساد ومصالح المفسدين يهم بهذ التهسة. 
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ولا ا مر اس کو افا خط مو الاري ااه اة قا 
التي قد تكون مباشرة في التحريضء» مدعمة بتذكير المستبد بذهاب مصالحه وأفولهاء 
الحقائق والتمويه وتصوير المصلح بصو الب وخاص هاا ك )ا ت شان 

ستقر في النفوسء وأصبح حقا في نظر الجماهيرء وكان بقاوّه مصلحة عظيمة للحاكم 
eT‏ 

N O ES 
للحق: #قَال الملا الَذينَ استَكَبَرُوا من قؤمه للَذينَ اشتَضعفوا لمن آمَنَ منْهُمْ تَعْلَمُونَ‎ 
وإنك لتری‎ ٥ ن صَالحَّا مَرْسَل من رَبَهت قَالوا إا ما أزسل به مُؤْمئون» الأعراف:‎ 
ا مکرا کبّاراء فهم يشون المؤمنين برسالة الحق: #أتَعْلَمُون أن صَالحا مُرْسل‎ 
واک ت مول لكوي وخرت واتار ااي جر ال ريا نن‎ 
.)'« تصديقهم له في دعواه الرسالة من ريه‎ 

وإذا كان الملا أصحاب سطوة وجبروت في المثالين السابقينء فإن هناك صورة أخرى 
لدور الملا في تشكيل الاستبداد» هي أضعف في جانب السلبية من صورة ملا فرعون والملاً 
من قوم صالح عليه السلام. تلك هي صورة الملا من قوم سباً. تجد ذلك إذا نظرت فى 
موقفهم يوم أن عقدت ملكة سباً مجلساً تطلب مشورتهم فيما جاءها من سليمان عليه ۴ 
ys‏ ب کریم ۳ َه من سُليْمَانَ ونه بم افته 
الرْحَمَن الرحيم ا قغدوا علي وآتوني مضيمين | )( قادن اعا الملا آفتوني في 
ري ما كنت قاطعة أ حتیا تشھدون / / قالوا تحن ولو قو وولو باس شدید 
والأمر إِليْك فانظري اذا تأْمُرِينَ ( )™ 4 النمل: ۳-۹ 

ولو أعدت الإمعان مرة بعد أخرى لرآيت حنكة سياسية بالغة الدهاءء ووجدت أيضا 
موقا مشر غا من الملا يدل على أن حنكتهم السياسية لم ترق إلى مستوى الحدث. فملكة 
سبإ قالت للملا. #إني أنقي إلي تاب ريم ثم قصّت عليهم ما في الكتاب» وختمت 
الموقف بقولها وني في هري 4 فکان جوابهم: نحن أولو قوة وَأولو باس شدید 
وَالأَمُرٌ اليك فانظري مادا تأْمُرِين 

والناظر یری e‏ والملاً من قوم سباً. فملاً فرعون بادروا 
بتحريض فرعون»ء وهذه جرأة زائدة تبين قوة الملا ودورهم في توجيه الإرادة الفرعونية 
المستبدة. أما الملا من قوم سبإِء فلم یبادروا إلى تقديم المشورة إلا بعد أن طلب إليهم ذلك. 
وقد كان موقفهم أقل عنفا من موقف ملا فرعونء يدلنا على ذلك قولهم: نحن أُولو هُوّة 
وَأولُو بَأس شديد#. وهذا إلماح إلى القوة العسكرية والحرب» ولكنه لا يرقى إلى درجة 
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التصريح بالحرب والتقتيل للمخالفين» ولا يحمل في طياته تأنيبا وإنكارا على ملكتهم» 
على عكس موقف الملا من قوم فرعون» الذين بادروا إلى الإنكار على قرعون»ء والتصريح 

كما أن لموقف الملا من قوم سبإ بعدا سياسياً وتربويا غاية في الأهميةء وهو أن 
الإرادة السياسية التي تبنى على مشورة الملا والأخذ برأيهم تبني في النفوس هيبة ومكانة 
عميقة وعظيمة لصاحب الإرادة السياسيةء وبخاصة أن ملكتهم | اعتادت أن لا تنقرد بإنفان 
إرادتها السياسية باستقلالية مطلقة بدليل قولها: يا يها الملا اتٌوني في هري ما کثت 
قاطعَة أَمْرَّا حَتَّى' تَشهدُون» وهو ما دفع الملا بعد ذلك إلى الاعتراف بحكمة وحنكة 
بکترم :ون لآية الكريمة خير دليل على هذا. فق آفتو ھا بها آرادت وغابوا ليقو لرا لها 
بعد ذلك: ##وَالذمْرُ إلَيّك فانظري مادا تاأمرين), وما آخرس الاسنن فى آباستا بفهم 
تاقرو تی اء جرال ك ود اتراي من خلال اصطفاء الخيرة منهم؛ 
ومن تم إشراكهم في بناء الإرادة السياسية التي تنظم للدولة جميع شوّونها على e‏ 
الداخلي والخارجي. 
المبجد العاني 
سبل إنفاذ الاستبداد فى ضوء القصة القرآنية 

يتحدث القرآن الكريم في قصصه عن طرق متنوعة يتخذها المستبد طريقا لإنفان ما 
يريد من سياسات وأفكارء وسأقف في هذا المبحث مع عدد من هم هذه الطرق وهي: 

٭ أولا- الإغراء بالمال: 

۰ ثانيا- تلفيق التهم للمصلحين وسجنهم وقتلهم: 

4 فالقاد ممارسة سياسة الاقصاء المخالقين: 

المطلب الأول: 

الإغراء بالمال والعطايا: 


عادة المستبدين أنهم يسعون دائماً إلى شراء الضمائر الحية التي تسعى إلى إحقاق 
الحق وإزهاق الباطل. وإن المال يعد واحدا من أكثر المغريات التي يحرص المستبدون على 
استثمارها وقت حاجتها؛ لما له من أثر بالغ في ثني بعض الناس عن مسيرة الإصلاح التي 
ینشدون» کیف لا وربنا سبحانه يقول في كتابه الكريم: #إنَما أمْوَالْكُمْ وَأَولادْكُمْ فْنَة وادتّه 
عنْدَهُ أَجْرٌ عظيمٌ# التغابن: .٠٠١‏ 
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والقرآن العظيم يحدثنا عن هذا الأسلوب القديم الجديد» ويبين أنه من أبرز الطرق التي 
يتخذها المستبد ليسبر غور النفوس» ويعرف معدنها وجوهرها. وهو ما أضحى يسمى في 
ااا اال اسای وهو ذلك المال الذي يستخدم «بطريقة غير سوية من أجل تحقيق ق 
العديد من الأهداف» وعلى رأسها التحكم والاستمرار في الحكم». ‏ وقد ضرب الله سبحانه 
للك ماد فقا لے لمان اک عا #وإني مُرْسلَة إلَيْهم بهديَّة فَنَاظرة بم يَرْجِعُ 
المرسَلون النمل: ٠‏ ولما نكر سليمان E‏ ا فاا #أتمدُوئن بمَال فما 


wings ° 


آتاني الله حير مما آتاكم بل نتم یکم تَفرَحُون " ازجع إلَبْهِمْ اينهم بجُنذود لا 
قبل لَهُم بها وَلنْخْركَنَهُم مَنهَا أذلَة وَهُمْ صَاغرُون# النمل: ۳۷-٠١‏ أدركت الملكة أنه 
عليه السلام لا باع ولا یشتری» وإثما هو نبي الله الذي يلزمها وقومَها أن تذعن له وتتبع 
الحق الذي جاء به» فما كان منها إلا ان استسلمت لامره واتبعته. 

وقد حدثتنا القصة القرآنية عن بعض نماذج المستبدين الذين يحاولون شراء 
المصلحين بالمال» ومن ثم كسب ودّهم» وتعطيل مسيرتهم الإصلاحية إلى أجل غير مسمى. 
زالقاقر فى الق اتراي يه ان اكام اال الاس كان جسن اك من طرف 
قفي مرة يدفع لبعض الناس ليكونوا عونا للمفسدين على فسادهم» وفي أخرى يحاول 
العقسد أن يجله قتا لخن الضف تفه 

ومثال الأول أنه سبحانه وتعالى ذكر لنا في موطنين ما كان من سحرة فرعون 
يوم الزينة حينما طلبوا الأجر من فرعون إن كانوا هم الغالبين. يقول في الموطن 
الأول: #وَجَاءَ السَحَرَّةَ فرْعَوْنَ قَالَُوا إن تنا لجرا إن كنا نَحْنْ الخالبين الأعراف: 
۴ ویقول فی القاف: فما جَاءَ السَحَرَةَ قالوا لفرْعوْن أن نا لأَجْرًا إن کا 
الْغالبين# الشعراء: .٤١‏ 

والحق ان الآيتين الكريمتين تكشفان لنا عن: «جماعة مأجورة يستعين بها فرعون 
الطاغيةء تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظرهء ولا علاقة لها بعقيدةء ولا صلة لها 
بقضية سوى الأجر والمصلحةء وهوّلاء هم الذين تمم الطفاة اتا فن کل کان 
وفي كل زمان «") وهذا ما يجعلنا ندرك يقينا أن الناعقين بصلاح من يظهر فسادهم 
إنما هم ممن فسدت ضمائرهم» ولم يعد عندهم مبداً يتمسكون به سوى تحقيق المكاسب 
اللامشروعةء فهم ممن يباعون ويشترون بمختلف المغرياتء سواء كانت مادية آم وظيفية 
أم غير ذلك. 

أما مثال النوع الثاني فنجده في قوله تعالى: #حم )١(‏ . تَذْزيْلُ من الرَحْمَّن الرَحيْم 


خر ا اھا ی کی ت 


)۳( . كتا قصلت يانه قرآنا عَرَبيًا لقوم يَعْلمَون ( -١ e‏ »لما قرأها النبي 
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صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي ربيعة في القصة المشهورة التي يرويها ابن هشام 
في سيرته. وملخصها أن عتبة بن ربيعة كان سيدا في قومهء فقال يوما لقومه: ألا أقوم إلى 
محمد فأعرض عليه أموراء لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاءء ويكفٌ عنا. ثم قام عتبة بين 
يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له:» يا ابن خي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا 
ا مز مالا خا لے عن اراتا خت کون ترا مالا وإن كنك كريد به قرفا رداك 
ميقا حى ل نقطم مرا دونك ون كنك قري ملكا ملكفاكه وا :ويظبيعة الخال يرقف 
النبي صلى الله عليه وسلم عرضهم» ويعرض عليهم بدل إغراءاتهم قوله تعالى: #إحم )١(‏ 


“oso” 


. تذزِيْلْ منَ الرَحْمَن الرَحيّم (۲) . كَتَابُ فصَلَّتْ ياه فنا عربيًا لقوْم يَعْلَمَوْن »)٣(‏ 
قله ١د‏ للقت اللضةد ين فى زماة أنه صاب رسا إلا إصلاحبة جات لهد 
الال وككى عاد الق رالتل واا اة 

4 المطلب الثاني: 

٠‏ تلفيق التهم للمصلحين وسجنهم وقتلهم: 

يحاول المستبدون شراء ضمائر المصلحين بأموالهم» فإن لم يكن لهم سبيل إلى ذلك 
ينتقلون إلى سياسة أخرى» وهي تلفيق التهم وإلصاقها بالمصلحين؛ لتأليب العامة عليهم. 
ومن الکن أن تقصافد المباتل لقصل فى الهاي إلى السين أى القكل رقن دكي القران 
الكريم أمثلة لكل سياسة من هذه السياسات. 

أما عن تلفيق التهم» فما أوفر الأمثلة في ذلك وما أكثرها. فما من نبي ولا رسول 
ولا مصلح إلا كذب من أكابر قومه» من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا فن کڏ بب 
المست ين لاء قل قبْلَهُمْ قَوْمٌ وح وََضْحَابُ الرس وَتَمُودُ ٠١‏ 
وَعَادُ وَفرْعَوْنُ وَإِخوَانْ لوط ١"‏ وَأضَْحَابُ الأيكة وقوم تبع ٤‏ كَل كب الرْسْل فَحَقَ 
وعید ') 4 ق: ۱۲- ٤١ء‏ فما من نبي ولا رسول إلا کذبه كابر قومه. 

مايق به البحاكرن كلك ات سحو رر ع اكرام كى موو الاد ادي 
رخا رواسا سياسة تي غايا الكبف والدهة فك التي ذكرها الرازى بقرلةء ان الإشسان 
6ا ف اا قا کی که ن ي عا و 
لذيته ولا هبه و ا وبالتظى في بات القران الكرن ت أن هة الت حاشنرة غلى 
لسان كل طاغية مستبد. ففرعون ومن حوله من الملاً قالوها لموسى عليه السلام: #إإلى' 
فرْعَوَنَ وَهَامَان وَقارُونَ فقالوا سَاحرُ کذاب 4 غافر: »۲٤‏ وعاد طغاة قریش ليقولوها في 
وجه أشرف الخلق وأزكاهم صلى الله عليه وسلم: #وَعَجبُوا أن جَاءَهُم مَنذرُ مَنْهُمّْ وَقّال 
الكافرُونَ هذا سَاحرُ كذابُ 4# ص: .٤‏ 
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ومن التهم التي يرددها المستبدون ما يدعونه من جنون المصلحين وذهاب عقولهم. 
ase NaS‏ #ِكَذبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فكَذبُوا 
نا ولوا فون اجر القمر: ۹ ومن ذلك أيضا ما ذكره الله سبحانه من أحوال 
مفسدي قریش بقوله: لوان يَكاد الَذين كفرُوا لَيُرْلقونك بابصارهم لما سَمعُوا الذكر 
ولون انه لمَجْنون4 القت #١‏ وإذ لم تن التمم قي قتي آهل الحق والإصلاع غن 
و فاا اکرو ووا لرن رو م ا ا و یه 
ومن أمثلة ذلك ما فعلته زوجة عزيز مصر بيوسف عليه السلام يوم أن امتنع عن تلبية 
رغبتها التي تعد صورة من صور الفساد الأخلاقي والمجتمعي التي سرت بين أفراد الأسر 
الحاكمةء بدليل أن المرأة لم تستح من صنيعها وإنما جمعت نساء الحاشية من حولها 
وقالت لهن: اڪن اندي نشدي فيه ولقد اده عن نفسه فَاسْتَعْصَم ولئن لم 
يَفْعَلٌ مَا آَمُرْه لَيْسَْجَدَنْ وَلَيَكُونًا مَنْ الصاغرين# يوسف: ۳۲ فإن جمعها للنساء وقولها: 
#هَدَّالكَنْ الذي لمَتَنّني فيه”# دليل على تردي المستوى الأخلاقي بين أفراد تلك الطبقة. 

ولما لم يرضخ يوسف عليه السلام لمطلبهاء فاستعصم ونأى بنفسه» أصرّت على سجنه 
وإذلاله. ووجهت زوجها إلى سجنه عليه السلام» وبطبيعة الحال فإن زوجها سيكون مطيعا 
ووا کف م ی ها او و و 
ای وھ ا وز یور اا کف ی ع ای ا کز راسیا ان 
وراء شهواتهاء فتظلم وتتهم وتسجنء > وكل ذلك لأن المصلح لم يطع أمرها ولم ينفذ رغبتها 
القبيحةء وبهذا يكون أثرها جليا في تمرير قرارات ظالمة ليس فيها وجه حق. فزوجها لم 
بماك مخالة عرفا مو سايق عله رادو ودف عة اسلا 


وليس هذا هو المثل الوحيد فهناك ما هو أصرح منه في هذا المقامء وهو تهديد فرعون 
اوس کل افعاا جرم خا عون إلى توخ الوا اقا کا کان جرا )ا ان قال 
لموسى عليه السلام: قال ئن اتَحَذْتَ إلا عَيْرِي لَأجْعَلَنَكَ من المَسْجُونينَ# الشعراء: 
4 كلك قعل أغقياء قري وطخاتهم نا كان الس أخه الخيارات البطرةحة غلى 
طاولتهم؛ لثني محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق» يخبرنا سبحانه عن ذلك بقوله: واد 
يَمْكَرُ بك الَذينَ كَفرُوا ليُثبتوك أو يَفتلوك أو يُخْرجُوك وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكَرُ الله“ والله حير 
المَاكرين4 الأنفال: .٠١‏ ومحل الشاهد قوله تعالى #ليْبتّوك. قال صاحب المنار» 
فاا الأكات قالعراي به الد بالوكاف والأرهاق بالق والخس الماع من القاء الاس 
ودعوتهم إلى الإسلام» 7 /. فان لم تعد التهم ناقعةء وتا لم یگن اللسجن والددلال أثر في ٿني 
المصلحين عن سيرهم في طريق الإصلاح» فما من بذ عندئذ من التصفية الجسديةء وإنهاء 
OT‏ 
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ویضرب و يوم قال للسحرة بعد أن آمنوا لموسی 
السلام: لقال آمنتم لَه قَبْلَ أن ادن كم إن لکبیرکم الذي علمكم السَْرَّ َذقطْعَقَ 
أَيْديَكمْ وَأَرَجْلَكَمُْ من خلاف ولأصلبتكم في جُذوع النَخْل وَلَتَعْلَمُنَ أَيْنَا اشد عَذَابًا 
قى طت ١‏ واا للات نة ما بها ملائ فالايق انا الى حف 
واخباية: ومن وغه بالا جر والمتزلة القريبة مته أضحوا اليو أعداءه» وانتقلوا من دائرة 
الملاً إلى دائرة المتهمين وذلك ما يشهد به قوله لهم: إِنَه لَكَبيرْكُمُ الذي علمكم 
السَخْر“ 4. ولما لم يستسلم السحرة لفرعون بعد أن عاينوا الحق. قالوا له: #لن ورك 
عَلَّى' مَا جَاءَنَا من الْبَيَنَات وَالّذي فطرنا“ فاقض ما أنتَ قاض" إِنْما تقضي هُذه الْحيَاةَ 
ادنيا طه: ۷١‏ جِنْ جنونه» وأصر على تقتيلهم وتقطيعهم وتصليبهم؛ ليكونوا عبرة لكل 
من يوّمن بموسى عليه السلام. 

وإن البيان القرآني ليشهد بشدة غلم فرعون وطغيانهء ذلك أنه قال لهم :#وَلأصلبَنَم 
في جُذوع الخر4 ورالتايب مال قى الكان. والبانة راج إلى اكب فة 
الق على اغراك والذلك غدل عن حرف ال سلا ء إلى خرف الظرفة مقا دة كن 
المصلوب من الجذع بتمكن الشيء الواقع في وعائه «“' ء فكأنه من شدة غيظه أراد أن 
تكون أجسادهم داخلة في الجذوع. 

وقد ذكرت لنا القصة القرآنية طرفاً مما عوقب به صحاب الأخدودء الذينِ غذبو! 
بالتحريق جزاء إيمانهم باق قل ما رتال ت ا #إقتل ا اکان الأخْدُود 
)١(‏ التار ذات الوقود ( )٥‏ إذ هم عَلَيْها قود ( )٦‏ وَهُمْ عَلَى مَا يَفعَلونّ بالمؤمنين شهُودُ 
(۷) وما نقمُوا مهم إلا أن يُوْمنوا بالله الْعزيز الحميد (۸) الذي لَه ملك السَمَاوَات 
وَالأَرْض والته على كَل شَيْء شهيد 4 ال س ا ا ا ات ا 
الطغاةء وتفننهم في تعذيب الصالحين والمصلحين في كل زمان "' . وقد كان بالإمكان 
قتلهم دون حرقهم» ولكنه سلوب الطغاة المستبدين الذي يقوم على إرهاب الناس وتخويفهم 
وزلزلة قلوبهم. 

ولا يقف هذا الأسلوب عند فرعون مصر وأصحاب الأخدود» بل هو سبيل كل مستبد 
في زمانهء «وكلما قضى فرعون تقمص بآخر, وكلما انقرضت عائلة فرعونية ادعت إرثها 
عائلةء وجاءت ولو من وراء البحارء والتصقت بالنسب الفرعونيء ولو بأقل مشابهة من خلق 
القطرمة والقاله عكى التامي ا وق كان القفل حار رحا غ طفاة قرین »القن 
ممن نه النفوس وآحيا فيها كرامتهاء يشهد لذلك قوله تعالى. رواد يمكرُ بك الَذينَ كَذْرُوا 


ليثبتوك او يقتلوك أو يُخرجُوكة ورون وَيَمَكَرُ الله“ والله خير ر الْمَاكرين)ه الأنفال: 
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.٠‏ وهذا بيان ربّاني تنكشف به أسرار نفس المستبد» الذي اعتاد أن يأمر فيطاع» وأن يكون 
أمره فوق كل أمر. وإذا كان هذا حال فرعون مع السحرة لما آمنواء وحال طغاة قريش مع 
خير البرية» فإنه حال كل المستبدين من بعدهم مع كل مصلح لا يستجيب لرغباتهم» ولا 
تنفع معه التهم»ء ولا يثنيه التعذيب او الاإذلال عن متابعة سيره على طريق الحق والعدل. 

4 المطلب الثالث: 

٠‏ ممارسة سياسة إقصاء المخالفين: 

يحدثنا كتاب الله عن سياسة أخرى من سياسات المستبدين» وهي سياسة النقي 
والإقصاء للمخالفينء والحق أن الآيات الكريمات تشهد بأن سياسة النفي والإاقصاء كانت 
تشخ سبلا شت فمرة يأتمر القوم كلهم لإخراج ج المصلحينء ا 
لوط عليه السلام وما کان جَوَابَ قومه إلا أن قالوا أخرجُوهُم من قَرْيَتكمَْ إنهمْ اناس 
يتَطهرُون الأعراف: ۸۲. ومرة ة أتمر الملا كما كان من قوم شعيب عليه السلام: قال 
الملا الّذينْ اشتکبروا من قومه نخرجَنك يا شعَيْبُ وَالُذينَ آَمَّنوا مَعَكَ من قَرْيّتنا أو 
ا ا كارهين الأعراف: ۸. وکما کان من أشقیاء قریش مع 

خير البرية عليه آزكى صلاة وسلام: وا إذ يَمَكَرُ بك الذينْ كفرُوا ليّثبتوك أو يقتلوك أو 
يُخْرجُوكَ وَيَمَكُرُونْ وَيَمْكَرُ الله“ وايته ه حير المَاكرينَ الأنفال: رق يگ الامو 
المستبد نفسهء وذلك حال فرعون مع موسی عليه السلام ومن آمنوا معه» يشهد بهذا قوله 
فال #فاراد أن يَسْتفزهم مَنْ الأَزْض فأغْرَقنَاه وَمَّن مَعهُ جّميعًا# الإسراء: ۳ 

وخلاضة فا شبق أن سياسة النفي والإقصاء سياسة قديمة جديدة. بدت قدیماء ولم 
تنته عند زمن. بل هي وسيلة ناجعة في نظر المستبدين مهما اختلف زمانهم ومكانهم. 
وما أكثر المهجُرين من أوطانهم» بحجة إثارة البلابل والفتن» والحق نهم مصلحون أَرُقوا 
المستبدين وأقضوا مضاجعهم» فكان سبيل الخلاص منهم نفيهم كيلا يراهم أو يسمع بهم 
اد 

وإنك إذا رأيت حجج المتآمرين لإخراج المصلحينء رأيتها جميعا تتفق في غاية 
واحدة» هي الحفاظ على جهل الأمة المسحوقةء والحرص على عدم إبقاء أي وسيلة توعية 
تعيد لها عقلها وكينونتها؛ لما لذلك من خطر على بقاء المستبد وتهديد مصالحه. ولا غرابة 
قى ذلك لأن: «ين الأسقان والعلم خريا ذاق ورادا مستتراء يسع الما في قترير 
العقولء ويجتهد المستبد في إطفاء نورها. والطرفان يتجاذبان العوام» ومن هم العوام؟ هم 
ولتك الذين إذا جهلوا خافواء وإذا خافوا استسلمواء كما أنهم هم الذين متى علموا ا 
ومتى قالوا فعلوا»("". ولا ينتهي الأمر بالنفي ولا يقف عندهء ولكنه قد يتخذ شكلا آخر من 
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أشكال الإقصاءء كتحييد المصلحين عن المصالح القيادية, لما لها من أثر بالغ الأهمية في 
التصل بالاصلا ع كان من الخرررى أن بكرن المصلخرن بذ القان .عن تسام زاء 
القيادة قي المصالح القيادية العليا. 

ومن صور الإقصاء أيضا محاولة إيجاد نوع من الاغتراب الداخلي في نقس المصلح. 
بمعنى إيجاد الإحساس بالاغتراب في نفس المصلح وهو بين قومه وعشيرته. ويكون ذلك 
من خلال الي العامة عليه وفك بخواباه وريه رورت آماعیم من خلال لات 
إغعلافية مق يعارل الست درن ن غلاا فم كل تيتا كق اماه أل السلا 
وذلك بأن يتهموا المصلحين بزعزعة الأمن الداخلي وتذريق الصفوف ونشر الفتن بين أفراد 
المجتمع. من ذلك أن فرعون قال لقومه: روني تل مُوسی وَلَيَذْعُ رَبَهُ إني آخاف ا 
يبدل ديتَكمْ وان يُظْهرَ في الأزض الْفساد# غافر: ١٠ء‏ وهو لا يكتفي بتأليب العامة 
على موس عليه اتلام وأتما يظهرتقمة يمظن الحاتف على محال آمتة اتراعي لها 
من ان يغتالها احد. وهو يريد من وراء هذا ان يشكك الناس في صدق موسى عليه السلام» 
وأن يظهره بصورة الخائن لأمته» الساعي إلى خلخلة نظامها الداخلي وأمنها واستقرارهاء 
ليل فى الخهاية إلى إيجاه عازل يخزل بين موسي عليه السلا وبين فونه 

وبمثل ذلك قام طغاة قريش لما اتهموا خير البرية عليه الصلاة والسلام فقالوا: ان 
هذا إل إفك افْترَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْه قَوْمْ حون“ َد جَاءُوا ظَلْمًَا وَرُورًا# الفرقان: .٤‏ وكأنٌ 
سان حالهم رل ان فاك رام بها محمد رجاف خر نه ایم ار دون م 
خلالها زعزعة الاستقرار والأمنء وهذه هي حجة كل المستبدين» وسلاحهم الذين يخوفون 
با غاا الاس کی رساد 


الخائمة والتوصيات: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد 


البريّات» وبعد: فإننى أحمد الجليل على نعمه السابغةء وأسأله توفيقا من لدنه يعيننا به 
على العناية بأشرف کتبه واکتناه معانيه» كما يحب ربنا ويرضى. 

وبعد أن أنهيت دراستي الموسومة ب: (دوافع تشكل الاستبداد وسبل إنفاذه في 
ضوء القصة القرآنية) ووقفت خلال مسيرتي معها عند بعض أهم معالمها فبينت دوافع 
تشكل الاستبداد» والسبل التي يتبعها المستبدون في إنفان إرادتهم واستبدادهم» أختم باهم 
النتائج التي خلصت بها من هذه الدراسة: 

٠‏ أولا: الاستبداد مفهوم عالمي يعرفه القاصي والداني» وقد انتهت الدراسة إلى تعريف 
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الاستبداد بأنه التغلب والانفراد بالسلطةء والسيطرة التامة على مقاليد الدولة واغتصابها 
من الأمة دون مشورة ورضاً منهم ودون خوف تبعة. 

۵ ٹانيا: ما زال القرآن العظيم ينثر لكل باحث من لاآلئ المعاني ما يكشف اللثام عن 
عظمتهء ويوؤكد يوما بعد اخر بانه الكتاب الذي لا يبارى» والقصة القرانية هي اسلوب من 
أساليبه الرفيعة التي عالجت وما زالت تعالج كبريات القضايا على مر الدهور. 

ثالثا: الاستبداد نقيض العلم» ويستحيل أن يجتمع كلاهما في أمة واحدة. 

رابعا: السبب الذي يدفع المستبدين إلى طغيانهم هو الحفاظ على مصالحهم 
ومكتسباتهم» وهم مستعدون في سبيل الحفاظ عليها إلى قتل أمة وتشريد أخرى. 

٠‏ خامسا: تنوع أساليب الطغاة والمستبدين في إنفاذ إرادتهم» وعدم تورّعهم عن 
فعل كل ما يضمن لهم ضمان تحقق مصالحهم. 

أما عن أهم التوصيات فأقول: 

٠‏ أولا: أوصي الباحثين بضرورة التركيز على هذا المفهوم ودراسته بشكل موسّع في 
ضوء القصة القرآنية. وحبَذا لو انصرفت همة باحث إلى كتابة رسالة علمية في هذا الجانب 
يتناول به الاستبداد في ضوء القصة القرآنية بشكل موسع» وبخاصة أني لم جد أي رسالة 
علمية عنيت بهذا العنوان تحديدا. 

٠‏ ثانيا: ضرورة نشر الوعي والعلمء وتعزيز انتماء الأجيال إلى الهوية الإسلامية. 
فإن هذا من آكد الأساليب وأنجعها في مقابلة صور الاستبداد والظلم. وضرورة وعي الدور 
الحقيقي ومسؤولية كل فرد من أفراد الأمة لدوره في بناء بيت الأمة الذي لا يجد فيه 
الاستبداد ممراً ولا مقاما. وضرورة تقديم العون والمشورة لأهل الحل والعقد في معالجة 
مختلف القضايا على المستويين الداخلي والخارجيء بصورة ة الحريص على مصالح الأمةء 
لا بصورة الناقد الذي ي يسعى إلى إظهار العثرات وتتبع الزلات. 
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الهوامش: 
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لسان العرب» ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى ١١۷ه)‏ » دار صادرء بيروت» الطبعة الالثةء 
\E\E‏ ®< قصل القفاء ج ٣ء‏ ص ۱٤‏ . 


. انظر لسان العرب» ابن منظور» فصل الباءء ج٠‏ ص١۸.‏ وانظر أيضا المعجم الوسيط 


مجمع اللغفة العربية إبراهيم مصطفی وأخرؤن: دار الدعوةء القاهرةء پاب الباء ج اء 
ک٤‏ 


. طبائع الاستبداد ومصارع العباد» الكواكبي» عبد الرحمن» تقديم د سعد الحمراني» دار 


. الأسثبداد السياسيء السلميء» عبد الرحيم» مقالة مششورة على موقع يد الفواقد بقاريخ 


A: / |۱ 


. انظرء جامع البيان عن تاويل آي القرآنء الطبري» ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 


كثير بن غالب الآملي (المتوفى ٠٠١‏ ه) » تحقيق أحمد محمد شاكر» موسسة الرسالةء 
الطبعة الاولی» ۱٤۲۰‏ ه- ۲۰۰۰ م ج۱۹ ص*0۸. 

تفسير التحرير والتنوير أو تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد» ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(المتوفی: ۱۳۹۲۳ه) » دار سحنون للنشر والتوزیع» تونس» ۱۹۹۷ م» ج ۰۲۰ ص۱۲۱. 
للاستزادة حول هذه الروايات انظر تفسير الطبري» الطبري» » مرجع سابق» ج۹٠ء‏ 
ص٠۸٩‏ وما بعدها. وانظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ١٤۷۷ه)‏ » تحقيق سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۱٤۲٩۰‏ ه- ۱۹۹۹ م» جا ص۷٠۲‏ 
وما بعدها. وانظر معالم التذزيل في تفسير القرآن أو تفسير البغوي» البغوي» بو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى ١٠٠ه)‏ » تحقيق 
عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الآولی» ٠٤١١‏ ه. ج 
ص 0۳٩٥‏ . 

تفسير الطبري» الطبري» مرجع سابق» ج۳٠‏ ص۳۷. 
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. الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل أو تفسير الكشاف» الزمخشري» أبو القاسم محمود 


بن عمرو بن أحمد» الزمخشري جار الله (المتوفى: ٠۳١۸‏ ه) » دار الكتاب العربي» بيروت» 


.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير أو تفسير الشوكانيء 


الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (المتوفى ٠۲١١‏ ه) » دار الفكر بيروت» بدون طبعة 


. في ظلال القرآن» سيد قطب» إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: ١۸١١ه)‏ » دار الشروق» 


بيروت,» القاهرةء الطبعة السابعة عشر» ۱٤۱١۲‏ ه۵» ج۳ ص۳١١٠‏ . 


. مقال بعنوان المال السياسي وشراء الذمم» سعيد خليل العبسيء موقع القدس العربي» › 


نشر بتاریخ ۲۸/ ۲/ ١٠١۲ح‏ للاستزادة انظر الموقع الالكتروني 


http://www. alqudsalarabi. info/ index. asp 


. انظر السيرة النبويةء ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» ابو 


. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 


الشافعي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی» ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰ م» ج۲۲ ص *۷. 


محمد شس الدين بن محمد بهاء الذي القلمون الخسيني (64١۴١هف)»الهيثة‏ المضرية 
العامة للکتاب» ۱۹۹۰ م» ج۹ ص .٥ ٤١‏ 


. التحرير والتنوير أو تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء 


ااي ال الدين اأغمال كا الاباك السجامية مرا وتحقيق نه مه 


مارت الو ا المريا للد ر سات بيروهة الطب الا ول 4١۹۸١‏ ج كن ٠٠‏ 


طبائع الاستبدادء الكواكبي» مرجع سابق» ص .٦۷‏ 
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المصادروالمراجع: 
أولا الكتب: 


.١ 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى 


العمادي (المتوفى ۹۸۲ه) » دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون رقم طبعة أو تاريخ 
الأعمال الكاملة الكتابات السياسيةء الأفغاني» جمال الدينء دراسة وتحقيق د محم 
عمارة» الموَسّسة العربيّة للدراسات» بيروت» الطبعة الآولی» ٠۹۸۱‏ ح. 

التحرير والتنوير أو تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
(المتوفی‌۳۹۳١ه)›‏ 

أ دار سحنون للنشر والتوزیع» تونس» ۱۹۹۷ م. 

ب. الدار التونسية للنشرء تونس» ۱۹۸٤‏ ه. 

تفسير القرآن الحكيم أو تفسير المنارء محمد رشيد رضاء محمد رشيد بن علي رضا بن 
محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين القلموني الحسيني (٤١١٠ه)‏ ء الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۹۰ م. 


. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 


الدمشقي (المتوفی٤۷۷ه)‏ » تحقيق سامي بن محمد سلامةء دار طيبة اذغ القوي 
الطبعة الثانية» ۱٤۲۰‏ ہه- ۱۹۹۹٩‏ م. 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري» ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 


بن غالب الآملي (المتوفى ٠٠١‏ ه) » تحقيق أحمد محمد شاكر» موّسسة الرسالةء الطبعة 
الآولی» ۲٠۰۰ ۸۱٤١١‏ م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق علي عبد الباري عطيةء 
الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفی ١۷١٠٠ه)‏ » دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه. 

السيرة النبويةء ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء 


الخانية» ۱۹۰۵ م. 
3 م 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس والثلاثون (۲) - شباط ٠١٠۵‏ 


۹ طبائع الاستبداد ومضارع العبانء الكواكبي» عبد الرحمنء ذاز التفائسء الطبعة الثالكةء 
۷ هAھ-‏ ۲۰۰ م. 


.٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني» محمد بن علي 
بن محمد (المتوفى ٠١‏ ١٠٠٠ه)‏ » دار الفكر بيروت» بدون طبعة أو تاريخ نشر. 

1. في ظلال القرآن» سيد قطب» إبراهيم حسين الىشاربي (المتوفى ١۸١٠ه)‏ دار الشروقء 
بيروت» القاهرةء الطبعة السابعة عشر» ٠٤١١‏ ه. 

۲. الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيلء الزمخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمد (المتوفى۳۸٠ه)‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء ٠٤١١‏ ه. 

۴. لسان العرب» ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوفى١١٠۷ه)‏ » دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة. 
.A ٤‏ 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى ٤١‏ ١ه)‏ تحقيق عبد السلام عبد 
الشافي محمد دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی» ٠٤١١١‏ ه. 
بن محمد بن الفراء الشافعي (المتوفى ١٠٠ه)‏ » تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه. 

. المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وآخرون (مجمع اللغة العربية) » دار الدعوةء القاهرة. 
بدون طبعة وتاريخ نشر. 

۷. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی» ۱١٤٠ھ ۲٠٠*١‏ م. 
لبنان» الطبعة الثانيةء ۱۹۹۳٠م.‏ 


ثانيا ‏ المقالات: 


الال السياسي وقرا الذمم العيسي» سعيد خليل: موقم القذس الخريي. 
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